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ملخص:

شوليمقرشوملرسالةمناقشتهخلالمناللغة؟علمنةإمكانيةحولدريداسؤالطرحالورقةإعادةهذهفينحاول

فيالنقاشونضعجديد.منوبعثهاإحيائهاإلىالعبرية والسعياللغةعلمنةمشروعخلفالمختبئةالأخطارحول

العربية.باللغةالمتعلقةالجوهريةالأسئلةسياق

لمفاهيمجداخاصةصيغاالدمويتاريخهعنورثراهنفيخاصةأهميةتكتسيالمناقشةتلكمثلأننعتقد

الفعلردودتقودهمساسةوضعومنالغالب،فيمرتجلةلغويةسياساتومشاريعالوطنية...واللغةوالهويةالوطنية

ويشتغلبرمتهاعلومأجلهامنتأسستالتيالمشكلاتلحلالعالم،الفلسفيوالتفكيرالعلميالبحثمنبدلاالانفعالية

تجارب،منيحملهوماالواقعهذاسياقففيمواقفهم.ويغيبونالساسةيتجاهلهمماكثيراوعلماء،باحثونحولها

دريدا،نظروجهةمنالمقدس،النصلغةتكونحينالدينية،الحمولةمنوتخليصهااللغة،علمنةسؤالنطرح

القائمالفلسفي،دريدابرنامجإطاروفيتشكلها،أثناءالعالميتشكلالتياللغةبتصورالمتشبعأيهيلمسلاف،قارئ

نتائجه،حولالخلافوليسالتفكير،طريقةفيالاختلافبمعنىالمخالفة،ولاالخلاف،وليسالاختلاف،مبدأعلى

الحمولةذاتالعربية،اللغةسؤالنطرحأنسنحاول"مختلفة"؛تبدوأفكارمنالأحاديالتفكيرينتجهماحولولا

المستحيلالانغلاقبينتتخبط"إحيائية"،مشاريعفيالمضمرة،الإيديولوجيةوالحمولةصراحة،المعلنةالدينية

"اللغة".غيابفياليتممواصلةوذاكهذاوبينأخرى،لغاتإلىالسليبةوالهجرةالأصلي،النصداخل

المقدس.النص-الاختلاف-هيلمسلاف-اللغةعلمنة-دريداالمفتاحية:الكلمات

Résumé:

Nous essayons dans cet article de poser et analyser la question de Derrida sur la

possibilité de séculariser la langue, dans le contexte des questions relatives à la langue

arabe, et plus précisément, cette langue arabe telle qu’elle est conçue par ses propres

linguistes et grammairiens. Ceci à partir de la lettre de Guershom Scholem à Franz

Rosenzweig à propos de l’Hébreu. Il est clair que les questions de la langue sont

directement liées aux notions de l’identité, la patrie... Etc. mais séculariser une langue

dans le sens de la vider de toute charge violente et de toute teneure religieuse

productrice d’une violence quelconque, serait une tentation plus politique que
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scientifique. Nous allons encadrer cette analyse avec les concepts linguistiques

structuraux et notamment glossématiques.

Mots-clés:Derrida – Sécularisation de la langue – Hjelmslev – Différence – Textes

sacrés

مقدمة:

نطرحأنالسياقهذامثلفيالمغامرةمنلعله
النقاشخلفيةعلىالعربيةاللغةراهنحولالسؤال

تلكتحتويعندماخاصةاللغة؛علمنةإمكانيةحول
اقترانهامناكتسبتهاقدالقداسةمنحمولةعلىاللغة

الذيالواصفاللسانيالتأسيسومنالمقدسبالنص
المقدس.النصخدمةالتاريخيةدوافعهأهمبينمن
للغةبالنسبةضروريةالتساؤلاتهذهمثللكن

الطرحفينوعيةنقلةتشهدالآنوأنهاخاصةالعربية
بلبها،الناطقةالأقطارمختلففيهاتشتركوالمقاربة
البلدانمختلفمنالمهتمونأيضافيهاويشارك

وللباحثينبهاالناطقينلغيرالعربيةاللغةبتعليم
البلدانتشهدهبماالمهتمينوالسياسيينوالإعلاميين

تملكهوماواقتصاديةسياسيةأحداثمنالعربية
ذلكلكنغزير،إنسانيتراثمنالعربيةالثقافة

أنيمكنعلميمبحثغيابفييحدثللأسف،
بابتحتيحدثبلالعربية؛اللسانياتنسميه

البحوثعنالمفاهيممنتولدوماالعامة،اللسانيات
وفيالإنجليزية،أوالفرنسيةباللغةالخاصةاللسانية
بالهنديةالمسماةالافتراضيةاللغةعنالأحوال،أحسن

الأوروبية.

هذهونناقشنطرحأنالفقراتهذهفينحاول
حولدريداجاككتبهنصمنانطلاقاالإشكالية

فيهامعبرا1926سنةشوليمقرشومكتبهارسالة
اللغةإحياءعمليةعنينتجأنيمكنمماتخوفهعن

منالصهيوني،المشروعأصحابطرفمنالعبرية
اللغةتلكإليهاتنتقلوالتيالقادمةالأجيالعلىخطر

غيروفيزمنهاغيرفيالقداسة،بشحنةمحملة
منالمقاربةفيوننطلقالمناسب.التاريخيسياقها
للغةوتصورهللنصدريداجاكالفيلسوفقراءة

الآخرلغةبأحاديةيسميهوماالآخرلغةمعومعاناته
الأسئلةمنبكثيرمحاطةأملغةإلىتتحولالتي

يتمفصلالنقاشنجعلأنوسنحاولبالهوية.المتعلقة
التالية:النقاطحول

المقدسإحياءخطورةشوليم:قرشومرسالة-

اللغةعلمنةمغامرةدريدا:جاكقراءة-

الممنوحـ/ـعةالمواطنةمعدريدا:جاكتجربة-
الآخرعنداللغويةوالأحادية

العالميشكلتقطيعهيلمسلاف:تصورفياللغة-
خلالهمنويتشكل

المتجددوالراهنالقداسةبينالعربية:اللغةأسئلة-
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المقدسإحياءخطورةشوليم:قرشومرسالة-1

2الصهيونياليهوديكتبها1برسالةالأمريتعلق

بينعليهاوعثر1926سنة3شوليمقرشومالألماني
موجهةكانتوقد،1985سنةونشرتوثائقه
هو،4للصهيونيةمناهضلكنيهودي،لراهب
مشروعحولالألمانية،باللغةروسنسفايغ،فرانس
الصهيونيةالحركةتعتبرهالذيالعبريةاللغةإحياء
اليهودية.الدينيةالدولةمشروعفيأساسيةخطوة

عنستنجمالتيالكبيرةالخطورةعنالرسالةتتحدث
اليهوديللشبابوتلقينهاالعبريةاللغةإحياءمشروع

عصريةكلغةنفسهالوقتوفيعلمنتهاتمتأمكلغة
العالم.عبرلليهود

اليهود،عندالعبادةلغةالعبرية،اللغةإنقرشوميقول
لاوبسببهمنه،تخليصهايمكنلامقدسبإرثمحملة
الحمولةمنمفرغةعلمانيةلغةإلىتتحولأنيمكن

بالانفجاريهددكالبركانالمشروعفهذاوبذلكالدينية.
بعثهثمنسيدفعوالذيالدفين،الماضيذلكوبتحيين

تغلقمتىيعرفأحدولااليهود،أبناءمنأجيالهي
المشروع.ذلكسيفتحهاالتي5الجحيمأبواب

5-Idem.
4-Derrida 2005, p. 19.

3-Derrida, J. Le monolinguisme de l’autre ou
la parole d’origine. Galilée, Paris 96, p. 94.

موقفأيبدون"صهيوني"صفةهنانستعمل-2
صفةبأنهاونوضحالرسالة،صاحبتجاهسياسيأوإيديولوجي

ودينيسياسيحركيكتمييزمراسلهبهاويصفنفسهعلىهويطلقها
نفسه.الوقتفي

1-«Une lettre inédite de Gershom Scholem à
Franz Rosenzweig à propos de notre langue» in
« Derrida, J. Les yeux de la langue. L’Herne, Paris
2005, pp. 7-11.

وربماالعبرية،اللغةأنعلىالرسالةكاتبيصر
بصورةالدينية،القداسةمننوعاتحملالتياللغة

وتلكالأسماء،هيفاللغةتتعلمن.أنيمكنلاعامة،
الذيالبركانتشبهالإحياء،بعنفتثارحينالأسماء،

بعثمحاولةفإنولذلكلحظة،أيةفيبالفورانيهدد
البركان،لذلكتأجيجعمليةبمثابةهيالعبريةاللغة
"التهديدمنبكثيرأخطرالرسالةكاتبنظرفيوهي
إنه.6العربية"القوميةالحركةمناليهوديواجههالذي

منعليهيحتويمابكلسحيقلماضاستحضار
الانفجار،درجةإلىبالمعنىتعجوالأسماءالمعنى،

تلكخلالمنجديدمنستتكلمالمقدسةالقوةوكأن
الأسماء.

لاتعبيرمجردالرسالةكاتبنظرفياللغةعلمنةإن
علمنةعنالحديثمنبدلاكانوإذا،7لهمعنى
فيالناسيتكلمهمافيعنهانبحثأنفيجبممكنة
اللغةتلكبقايامنعليهيحتويومااليويمة،حياتهم

بالصورةالقديمة،اللغةلإحياءالسعيأماالقديمة.
عنيخرجفأمرقرون،قبلعليهاكانتالتينفسها
العلمنة.نطاق

اللغةعلمنةمغامرةدريدا:جاكقراءة-2

وفاةبعدعليهاالعثورتمالتيالرسالةدريدا8يتلقى
فهيمضمونها،بهيعبرالذينفسهبالمنطقكاتبها،
وأخطارتهديداتعنلتعبروبعثهاإحياءهاتمرسالة

الآخرالعالممنعائداوكأنالقراءة.زمنفيتحصل
بإدراجدريداويقوم.9شبحعودةعنليعلنجاء

9-Ibid, p. 12.

الداخلمنقراءةتكونأنتحاولقراءتهدريدايعتبر-8
intérieureداخليةقراءةإجراءبإمكانيةيؤمنلالأنهالمستطاعقدر

interne.انظر(Derrida 2005, p. 30.).

7-Derrida 2005, p. 8.
6-Idem.
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جرتالتيوالمراسلاتالمذكراتسياقفيالرسالة
كلبهاتميزالتيوالمواقفومراسله،الكاتببين

واللغةاليهودية،قضايا:منتطرحهماتجاهمنهما،
والصهيونية.العبرية،

باللغةتتعلقوهي10الاعترافبمثابةرسالةهي
غيرأجنبية،بلغةمكتوبةأنهامنالرغمعلىالعبرية

)المفارقة(:العبريةكاتبها،لغةوتناقشالمقدسة،
هيللطرفينالمراسلة،زمنلغةالحالية،فاللغة

ألمانيا،المراسلة،مكانوطنهما،هوكماالألمانية،
لغةعنولكنقادموطنعنهوالرسالةفيوالحديث

.11قديمة

علمنةهينفسهاالصهيونيةأنروسنسفايغيعتبر
فيتوجدالشتاتيهوديةأنشوليمويرىلليهودية

لثلاثبفلسطينإقامتهوبعدكلينيكي،موتحالة
منحقيقيخطرثمةأنشوليملاحظسنوات،
أولايمرالذي12العلمنةبمشروعالصهيونيةمخاطرة

اللغة.عبر

يكمنالصهيونيالمشروعفيالأساسيالاختلالإن
بثلاثةالشريأتيهناومناللغة.مسألةطرحفي

التدنيسوقبلهماالفشل،ثم)الخطر(التهديدأوجه:
فلسطينفييسمىكانماوهو،13المقدس()تدنيس
يهودابنإليعازرفيهشرعوماالعبريةاللغةبتحيين

التوراتيةالعبريةمعالجةالماضي:القرنبدايةمنذ
التقنياليوميالتواصللمتطلباتتستجيبلكي

كانتاللغةتلكلكنعصرية.لدولةوالدوليوالوطني
تحيينهاعمليةوتمثلالإعلام.عداماشيءلكلمعدة

13-Ibid, p. 20.
12-Ibid, p. 18.

بهايدقأنيجبالتياللغةحولالسؤالدريدايطرح-11
أخرى؟وبلغةخارجهامنأمنفسهاالعبريةباللغةهلالخطر:ناقوس

10-Ibid, p. 30-31.

إعلامي.وسيطإلىالأسماءمنلقائمةأوللغةتحويلا
الذيالسياسي،الأصلذياللغويالشرمكمنوهنا

التي"الكارثة"يدركونولاالصهاينةإليهينتبهلا
المقدسةاللغةضياعفيأولاالشرويتمثلإليها.يؤدي

الحركةفيجوهريهومايعني)العبرية(،
الذينمنالمقدسةاللغةانتقاموكذلكالصهيونية،

المحينة.طبعتهافي)يدنسونها(يتكلمونها

العلمنةوموضوعالإنذار،موضوعاللغةلكن
نفسه،الوقتفيوأجنبيةمقدسةلغةهيوالتحيين،

لغةنتكلمأنالممكنمنكانإذادريدايتساءلوهنا
أملغةمنأكثرهيالعبريةإنأجنبية.كلغةمقدسة
أملغةهيالسياق،هذافيالمراسلةلطرفيبالنسبة
تلبيجعلهاالعبريةاللغةمستعملوويحاول.14أسمى

منبإفراغهاوذلكللمتكلمينالفوريةالاحتياجات
تعليقحسبكلماتها،بهاتتمتعالتيالمقدسةالحمولة
تلكأنيرىكاتبهاشوليم،لكن،15الرسالةمترجم

للمتكلمينالجمعياللاشعورخلالمنتستمرالحمولة
ثقافتهم.وفي

الممنوحـ/ـعةالمواطنةمعدريداجاكتجربة-3
الآخرعنداللغويةوالأحادية

الرسالةهذهعليهتحتويالذيللخطابدريداتلقيإن
اللغة.معالشخصيةبتجربتهالوضوحمنبكثيرمتأثر
الأصلية،طبعتهافيتعد،لمكيهودي،العبرية،فلغته

منذلأحدأملغةالوصف،صحإنالمعياريةالعبرية
كجزائريالأمازيغية،أوالعربيةولغتهقرون؛
لغةوليستمتناولهفيليستجد،عنأباالمنشأ،

ومؤلفاته،ومدرستهطفولتهلغةالفرنسية،ولغتهأمه،

15-Derrida 2005, p. 99.
14-archi-maternelle
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وهوفرنسا،لغةفهيبالتعريف،لغته،ليست
الفرنسيةأنبمعنىجنسيتها.فرنسامنحته16شخص
وهوالآخر،لهمنحهاالتيلغتههيلدريدابالنسبة
.17استعمالهايجيدالتيالآخر،لغةباعتبارهايتكلمها

منبقراءةنقومالخطاب،هذاخلالمنالآن،نحن
حولخطابهينتجفدريداالأقل،علىالرابعةالدرجة
الحركةخطابحولينتجهالذيالرسالةكاتبخطاب

ونحنالعبرية،اللغةعلمنةإلىالداعيالصهيونية
المكتوبدريدانصلقراءةالعربية،اللغةنستعمل

حولبالألمانيةالمكتوبشوليمنصعنبالفرنسية
عدةفينلتقيذلكومعالعبرية.اللغةحولنقاش
درجاتعبرالمتكررةاللغويةالأحاديةتتحدىنقاط،

طرفيبينالمفترضةاللغويةالأحاديةمنالنقاش.هذا
والمفترضةالعمليةاللغويةالأحاديةإلىالمراسلة،

منبترسانةالمحاطةاللغويةالأحاديةإلىدريداعند
الفقرات.هذهكتابةسياقفيالمغيبةالأسئلة

اللغةهيلغةداخلالخطابهذالإنتاجنشتغلإننا
ونشأةميلاداحتضنثقافيلفضاءوالرسميةالوطنية
منكثيرفينفسهالوقتفيلكننادريدا،جاكوكتابة

الخطابنتلقىأغلبها،فييكنلمإنالأحيان،
المفترضةلغتنا-العربيةاللغةإلىمترجماالدريدي،

نظرفيالمحليالآخركونهبحكمالافتراضية،ولغته
قامترجمةوهي–الثقافيةومنظومتهاالفرنسيةاللغة
إنجليزيةترجماتعنالعربيالمشرقمنإخوةبها

اللغةحقلفيالمشتغلونيحاولاليوموإلىوأمريكية.

17-Derrida, J. Le monolinguisme de l’autre ou
la parole d’origine. Galilée, Paris 96.

الإدارةمنحته،citoyenمواطناوليسsujetهو-16
1942سنةمنهوسحبتهاكريميو،بقانونالفرنسيةالجنسيةالفرنسية

معذلكحدثلقدإليه.أعادتهاثمالنازي،الاحتلالتحتوقوعهابعد
المسلمينالأهاليغيرمنالجزائرسكانكلمعوليسالجزائريهود

آنذاك.

واستنباتهالدريديالخطاباستيعابوثقافاتهاالعربية
أكثريبدوماعلىالصعوباتلكنالعربية،اللغةداخل

نتصور.مما

–بالغربةالمحاصرةالظاهرةهذهتحليليمكننا
المتكررةبالصراعات–أيضاالاغترابوربما

منطقةفيالإنسانتتنازعالتياللغاتبينوالمركبة
اليهودنظرفي)المقدسة(العبريةاللغةوهيالمتوسط

العربيةواللغةالصهاينة،نظرفيتحيينهايجبوالتي
النقطةهذهعندوسنقفالجنة،أهلولغةالقرآن)لغة
مننوعانشهدماكثيراوالتيالخامسة(الفقرةفي

عجزواومفكرينكتابطرفمنأجلهامنالمرافعة
)لغةالفرنسيةواللغةبها،والكتابةفيهاالتحكمعن

والثقافيالسياسيالواقعيفرضهاالتيالهيمنة(
التيالعولمةولغةالمتوسط،منطقةفيوالعلمي
المستوىعلىالحاليالقرنتحولاتتفرضها
علىالمقتصرةالمحليةاللغاتجانبإلىالعالمي،

الحياةعنغائبةليستولكنهاالصراعفيثانويدور
سببولعلالأحداث.مجرياتعنولااليومية

أنتحاولالتياللغويةالأحاديةفييكمنالصراع
نتاجهلأنيمكنلاإذاللغات.هذهمنكلبهاتتحلى

الإنجليزيةواللغةالفرنسيةاللغةبينالدائرالصراع
والعسكريوالثقافيالسياسيالحضورحول

فيصراعوهوالمتوسط،منطقةفيوالاقتصادي
المنطقةلهذهالمحليةاللغاتيستخدمالأحيانبعض

اللغةبينالصراعنتجاهللاكماللمواجهة.كوسيلة
التواجدمساحةحولالعربيةواللغةالفرنسية

وفيالهويةمكوناتوفيالمنطقةفيوالانتشار
الحياةفيخلالهاومنالثقافية،التعابيرمختلف

بمنطقودائماوالعسكرية،والاقتصاديةالسياسية
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والتناقضي.الإقصائيالمنحىذاتاللغويةالأحادية
حولالسؤاللطرحشهيةلناتفتحالنقطةهذهولعل

خلالدريدامصادرأهممنواحدعنداللغةمفهوم
اللسانيينمنوواحدالماضي،القرنمن18الستينيات
حولالبحوثفيحضوراالأكثرالمفاهيمأصحاب
نظريته،لكنالآن،إلىالفترةتلكمنذاللسانيةالأسئلة

كمشروعأوكنظريةغائبة،تزالماالغلوسيمية،
والسيميائياللسانيالسؤالواجهةعن،19نظري

عامة.بصورة

العالميشكلتقطيعهيلمسلاف:تصورفياللغة-4
خلالهمنويتشكل

القادرةالجزيئاتمننسقااللغةهيلمسلافيتصور
والتواصل،للتعبيرتستعملعلاماتتشكيلعلى

ولاعنهيعبرالذيالعالمقبليتشكللانسقولكنه
للعالمخاصتقطيعفاللغةمعه.يتشكلهوبلبعده،

علىذلكفيويعتمدالعالم.ذلكتشكلمعيتشكل
كلأنيتبينحيثالمقارنةاللسانياتمنكثيرةشواهد

)بنسقهافاللغةالخاصة.بطريقتهاالعالمعنتعبرلغة
للتعبيرصعيدإلىالتقسيمتقبلوعلاماتها(ونصوصها

شكلإلىالتقسيميقبلمنهماوكلللمضمون،وصعيد
بعدخامةإلىتتحولالتيالمادةهووالعالم.20وخامة

حالةمنتنقلهاتحويراتالشكلعليهايدخلأن
يسمىماحالةإلىللتحديدالقابلةغيرالهيولى

20-Derrida 1967, p. 84.

الإبستيمولوجيةالأسسفيقراءةجمال.-بلعربي،19
نظريةحولالتأسيسيمشروعهخلالهيلمسلافمنلسيميائية

2012الجزائر،2الجزائرجامعةدكتوراه.رسالةاللغة.
)مخطوط(.

18-Derrida, J. De la grammatologie. Minuit,
Paris 1967.

تركيبهاينتجهومااللغويةبالعلاماتالمرتبطبالمعنى
.21دلالاتمن

شكلهي22سوسير(دي)بعدهيلمسلافعنداللغة
شكلنفسهالوقتفيوهيخامة.وليستخالص
لاالشكلوهذامجتمعان.المضمونوشكلالتعبير
اختلافيحددماهوبلوأخرىلغةبينيتطابق
فيمستقلةتجربةلغةكلويجعلبينها.فيمااللغات
فيمستقلةتجربةوكذلكالعالم،وتشكيلالتشكل
سياساتمنالطبيعيتطورهايواجههوماالتطور
ذلكفيالتحكمإلىتسعىوأكاديميةإداريةلغوية

تشهدهماهنانضيفأنويمكنناوتوجيهه.التطور
معلنةوغيررسميةغيرتدخلاتمناللغات

لخدمةوتوجيههالطبيعيالتطورذلكعلىللاستحواذ
معينة.وإيديولوجياتسياسيةمواقف

أنقدرهاأنللغةالتصورهذامننفهمأنحسبنا
أنيمكنلامستعملها،الإنسان،وأنأحادية،تكون
القطعيالنفيمعيتأكدماوهواللغة؛أحاديإلايكون

الترجمةمشاريعوراءالسعيلجدوىلهيلمسلاف
الذيالتطابقترفضاللغةطبيعةأنإذ،23الآلية
المشاريع.تلكمثلبتحقيقيسمح

أنهانتصورالتياللغةفيتكمنالخطورةلكن
لتكونتشكلتلغةأنهاعلىمعهاونتعاملمقدسة،
التطوروبينبينهاجداراونضعبامتيازمقدسة

التاريخ،حركيةفيالمعانيوانخراطالمعجمي
الفنولوجينظامهاتصيبالتيالتحولاتونتجاهل

23-BADIR, Sémir. Hjelmslev. Les Belles
Lettres. Paris 2000

22-Saussure, F. de, Cours de linguistique
générale, Paris, Payot & Rivages, 1995.

21-Hjelmslev, L., Prolégomènes à une théorie
du langage, Paris, Les Éditions de Minuit,
1968-1971.
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لغةأنهاعلىونصرالتركيبي،نظامهاتصيبوالتي
هذابمثلإنناتتغير.لموأنهاالقرونعبرتتغيرلا

نستعملهاالتيالحقيقيةاللغةواقعنتجاهلالموقف
المثالهيأنهانعتقدأخرىلغةنستعملأنناونتوهم

المعيار.وهي

قدنجدهالسانيةكتجربةالعربيةاللغةإلىننظرعندما
وعاشتالزمانمنقرناعشرينمنأكثرعبرامتدت
معالصدامية()والمواجهاتالتقاطعاتمنعددا

والحضاراتباللغاتبدأتالأخرى،واللغاتالثقافات
التيوالثقافاتاللغاتثمنشأتها،واكبتالتيالقديمة

وتوسعالإسلاميةالفتوحاتأثناءمعهاتصادمت
ثمالاستعمار،وثقافاتلغاتثمالجغرافية،رقعتها

التواصلووسائطالعولمةتجربةتواجهالآنهي
التيالأسئلةمنطويلةقائمةيثيرهذاكلالحديثة.
العلميالنقاشعنغائبةتزالماالشديدللأسف

المنتِج.والمنهجي

لغةإلىوثنيةثقافةلغةمنالعربيةاللغةانتقلتلقد
العلملغةإلىثمالكريم،القرآنولغةالمنزلالنص

بالقرونالأوروبيونيسميهماخلالوالفلسفة
هذهونقلتالذهبي.بالعصرنحنونسميهالوسطى،

المصابالعقلجوهراليوناني،الفكرأصولاللغة
وهياليوناني،الفكرأحفادإلىالإغريقية،بالمركزية

أشدفيأحياناالدين،بينتجمعلغةإلىالآنتنتقل
والبحثالرقميالتواصلولغةتطرفا،صوره
تأثيراالعالملغاتأكبرمضاهاةإلىلتطمحالعلمي،

أمامإذننحنوالتكنولوجيا.والاقتصادالسياسةفي
مناللغةتخليصاللغة.علمنةإمكانيةسؤالنا:صميم

فيوالعلمانيالمقدستعايشأوالمقدسةحمولتها

الثالثة،اللغةمرعبة:حالةأمامأنناأمنفسها؟اللغة
له؟لغةلالمن،24مبهمكمفهوم

والراهنالقداسةبينالعربية:اللغةأسئلة-5
المتجدد

القداسةبينالمواجهةسؤالنتجاهلأنيمكننالا
اللغةتطويرعننتحدثونحنالمتجددوالراهن
منشئناماأوبهاالنهوضأوخدمتهاأوالعربية

الموضوعجوهرفيإنناوالأوصاف.العبارات
العربيةاللغةمنهتعانيالتأخرمننوعانستشعر
علىالملاحظةهذهونبنيالحية؛اللغاتمعبالمقارنة

طبيعية–مواكبةمنالحيةاللغاتتشهدهماأساس
فلسفيةومفاهيمتقنياتمنالحضاريةلمنتجاتها–جدا

ونحنالمجالات.مختلففيوابتكاراتونظريات
منهتعانيالذيالحضاريالتأخرسؤالنسحب
إلىوننتهيالعربيةاللغةميدانإلىالعربيةالمنطقة
أجلمنواستراتيجياتومشاريعسياساتاقتراح
الزمان.مستجداتمواكبةمنالعربيةاللغةتمكين

وترجميةتعليميةبرامجإلىالاقتراحاتهذهونترجم
العربيةاللغةعجزتسدأنتحاولومعجميةوبحثية
الحيةاللغاتعن)؟(غنىفيمستعملهاوتجعل

الأخرى.

للغةتحيينبعمليةنقومالواقعفينحنذلك،كلأثناء
لغاتحسابعلىاستعمالها،دائرةوتوسيعالعربية
والمعرفةوالتاريخوالسلطةالمكانتقاسمهاأخرى

الشاملالفلسفيالنقاشعنبعيدالكنالخ،والهوية..
هذافيالتدخللأنللأسئلة،المعرفيالطرحوعن

السياسيين.يدعلىالآنغايةإلىيتمالمستوى

24-Derrida 2005, p. 33.
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منطلقاتومنسياسيةلأسبابيتمالحال،وبطبيعة
سياسية.أنهانفترضتصوراتوحسب

العلميالبحثميدانإلىتتسللخطاباتنجدبالنتيجة
قداسةعلىفيهاتعتمدالعربيةللغةتصوراتتكرس
دينية.ومسلماتمنطلقاتوعلىالنص

نعتبرهالأنناالخطاباتتلكمثلمناقشةنحاوللن
وتخرجبلإشكاليتنا،نطاقعنتخرجطبيعةذات
خطاباتفهيوالفلسفي،العلميالنقاشنطاقعن

علىنتعرفأننحاولالمقابلفيولكننادينية.
وبشكلالممكن،تأثيرهاوعلىوجودهامبررات
معقوليتها.علىخاص،

العربيةاللغةأنوهيردها،يمكنلاحقيقةأمامإننا
مفهوميجعلماوهوومختلفةمتعددةأداءاتذات

منغامضا،مفهوماذاتهحدفيالعربية""اللغة
نسميهأنيمكنمانظروجهةمنأيالعلمية،الناحية

الاختلافوذلكالتعددذلكويمتدالعربية.باللسانيات
الوقتوفيالمعرفية.والمجالاتوالمكانالزمانعبر
يحيطهاماومعبينهافيماالأداءاتتلكتتفاعلنفسه
ومراجع(ومدلولات)دوالوعلاماتلغاتمن

يملكانأصيلينوفلسفيعلميتفكيرأيدونلغوية،
القدرةمنيكفيوماالعقلوإعمالالتحليلأدوات

النتائج.صياغةعلى

فيويتمثلتجاهله،يمكنلاأخرواقعأماملكننا
حملاتمعمتزامنبشكلمتطرفدينيفكرانتشار

القوميوالمدالعربيةالأقطارشهدتهاالتيالتعريب
أساسهحضاريبعثعلىيراهنكانالذيالعربي
هذهمثلنتجاهلأنالحكمةمنأنهنعتقدولااللغة،

بينالعلاقةنوعتحديدفينتسرعلنولكنالحقيقة،
الواقعين.

هذافيالملحةالتساؤلاتبعضبطرحنكتفيلذلك
وتطبيقووضعتصورفينخطئألمالسياق:

يقاربماخلالالعربيةمنطقتنافياللغويةالسياسات
اللغةأسئلةتحتاجألاالنهضوي؟المشروعمنالقرن

إلىمنطقتنافيعامةبصورةاللغةوأسئلةالعربية
تواكببأنأجدرهيجديدةوصياغةومعالجةمقاربة

عصرها؟

خاتمة:

وثنيةلغةنشأتبلمقدسة،لغةالعربيةاللغةتنشألم
أنقبلالكهانوسجعالمعلقاتلغةفهيبامتياز،

تكنولمالشريفة،والسنةالكريمالقرآنلغةتكون
المسلمينبعضعندإلااللهمبالتعبد،خاصةلغةيوما
بالنسبةالمسألةتطرحوالذينبهاالناطقينغيرمن
تحولهاأثناءإنهابل.25النقاشهذاسياقخارجلهم
الجزيرةشبهفيالنطاقمحدودةلقبيلةمحليةلغةمن

عديدينلأقواموقوميةرسميةلغةإلىالعربية
لغةإلىأيضاتحولتإمبراطورية،ومساحات
التجاريوالنشاطوالثقافيالسياسيللتواصل

واصفةلغةوإلىالعلمي،للبحثولغةوالعسكري،
مواصفاتبكلعلمياتأسيسااللسانيةنظريتهاأسست

ومفاهيميمصطلحيوجهازمنهجيةشروطمنالعلم
دقةمنهاأكثرالبشريالتاريخيعرفلمبحثومدونة

إلىتحولتأنهاذلكمنوأكثروتمحيصا.وصرامة
لقدالقارات.بينوتنقلهاالعالمثقافاتتستوعبلغة

والذينالعربيةبالغةالناطقينغيرللمسلمينبالنسبة-25
بالمعنىمقدسةلغةمشكلةالمشكلةليستبواسطتها،الشعائريمارسون

لأنهماللاتينية،واللغةالمسيحيينأواليهودعندنجدهالذينفسه
حيةلغةوأنهاالعربيةالأقطارلغةأنهاعلىالعربيةاللغةمعيتعاملون
العربية،الأقطارفيللإنساناليوميةالحياةخلالمنوجودهاتمارس
سوىأحديستعملهالاالتيالمقدسةاللغةعنيختلفهذاأنونعتقد
والكهنوت.الدينرجال
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اللغةصورةصورها.أجلىفيالعولمةتجربةعاشت
العولمة.لغةالعالمية.

يتقاطعلاالعربيةاللغةتحيينأنذلكيعني
دينيةلغةليستفهيالعلمنة،عمليةمعبالضرورة

ممكنتحيينأيمشروعيعيأنيجبذلكومعفقط،
اللغةأنكماتجاهها.وموقفهالدينمععلاقتها
مستعمليهاتشتتبسببمساحتهاتنحصرلمالعربية

هيبلواللهجات،اللغاتوجغرافياالجغرافيا،عبر
جعلتهاالتيالدافعةقوتهااستنفدتقدتصورنافي

الحضاريالتراجعلتعيشعديدةقرونحضارةتبني
حضارةمنمنبهرةولتقفمجتمعاتها،شهدتهالذي

علميةمعرفةمنإليهانقلتهماعلىانبنتصاعدة
الثقافيالحصارمنقروناقاومتذلكومعإنسانية.

راهنة،كلغةجديدمنتتشكلالآنوهيوالحضاري،
المعانيبكلالعلمانيوالواقعالدينيالمديتنازعها
جغرافيتها.فيالحيةاللغاتوتتحداها

لنظريةحقيقيتأسيسإلىالآناللغةهذهتحتاج
وليسأسئلةمنواقعهايطرحهماتستوعبلسانية

نظرياتمنالأوروبيةاللغاتتنتجهماترجمةإلى
علاقةأيةلهاتكونلاقدإشكالياتمعهاتنقللسانية
هذاأننعتقدولاوخصوصياتها.العربيةاللغةبواقع

نفسهااللغةتاريخعنيخرجأنيستطيعالتأسيس
اللسانيللبحثالأولىالنظريةالأصولويتجاهل
هذهفيالمحوريسؤالنايعودأيضاوهناالعربي.
البحثتأسيسارتبطفقدجديد؛منليواجهناالفقرات
يحتكململكنهالمقدس،بالنصالقديمالعربياللساني

منالمدونةكانتفقدالعلم.قداسةغيرقداسةأيةإلى
المقدس.النصعلىالاستعمالفيالسابقالكلام
منالعربيةاللسانيةالنظريةتنطلقأنيجبولذلك

الفجوةلتتجاوزنفسه،الوقتفيراهنهاومنتاريخها
المنطقةفيالحضاريةالصداماتأحدثتهاالتي

منأنتجتهوماالماضيةالقرونخلالالعربية
واجتماعية.فكريةتصدعات
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